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قلمـا نجـد مـن الشبـاب العـربي مـن يحـدد لكـل مرحلـة مـن مراحـل حيـاته هـدفًا يصـبو إلى تحقيقـه أو
يضع خطة لإدارة مهامه اليومية والحياتية، وتتشكل أفعال وتصرفات كثير منهم وفقًا لما يصادفونه
من أحداث ويتجاوبون مع ما يعترض أيامهم بما تقتضيه الحاجة الآنية، مما يفوت على الشباب
والمجتمـع العـربي علـى حـد سـواء الكثـير مـن الفـرص الـتي كـان مـن الممكـن اسـتثمارها بشكـل إيجـابي،
يــد مــن تكلفــة تجــاوز العقبــات والمعضلات الحياتيــة المختلفــة وقــد كــان مــن الممكــن تحــاشي هذه ويز
التكلفة لو أنهم أحسنوا التخطيط الشخصي والاستعداد الذاتي ووضعوا الأهداف المناسبة لحياتهم.

ليس من المنصف أن نلقي اللوم على الشباب وحدهم لقصورهم في هذا الجانب، إنما عليهم وعلى
المجتمع العربي تقع المسؤولية وإن كان ثمة لوم على الشباب فاللوم مضاعف على المجتمع العربي
بكل مرجعياته وأطيافه وعلى المؤسسة الرسمية العربية بكل مستوياتها، فبالرغم من كل ما يحث
على العلم ويدعو إلى السعي في الأرض والتفقه في علوم الدين والدنيا من نصوص القرآن الكريم
والســنة النبويــة، إلا أن الثقافــة العربيــة الراهنــة لا تتبــنى بشكــل جــاد التخطيــط للمســتقبل كأســلوب
حيـاة ومنهـاج تنشـأُ عليـه الأجيـال المتلاحقـة، ولا تهتـم كمـا يجـب بعلـوم إدارة وتنميـة المـوارد البشريـة،
وأشــد قســوة مــن ذلــك أن الشــواغر شحيحــة في ديارنــا لمــا تعــانيه مــن ضعــف وتــأخر في النــواحي

التكنولوجية وعلوم العصر الحديثة.
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هذا غير أن غالبية الفرص المتاحة منهوبة من أصحاب الشأن والسيادة يحرمون منها عامة الناس
حتى وإن كان منهم من يستحقها بجدارة فعله أو نباهة عقله، وللأسف لا يجد شباب العرب الذين
يملكـون شغفًـا بالمسـتقبل وتدغـدغ مشـاعرهم الحاجـة لتطـوير الـذات وعنـدهم الاسـتعداد لبـذل مـا
يــق أو مــن يمــد لهــم يــد بوســعهم مــن طاقــة في سبيــل الوصــول للنجــاح والتميز مــن يمهــد لهــم الطر

المساعدة أو يرحب بمبادراتهم ويشجع فعالياتهم.

عزائم الرجال من شباب العرب ما لبثت أن نهضت واعادت للعرب وحدتهم
ومجدهم وعزتهم واستطاعوا أن ينقلبوا من الضعف والمهانة إلى القوة

والسيادة، وإننا في حقبتنا الزمنية هذه أحوج ما نكون لدراسة منهجية سليمة
لتاريخنا العربي

إضافـة إلى أن الواقـع الـذي نحيـاه في بلادنـا يـترك الشـاب عرضـة للوقـوع في شِبـاك الإحبـاط واليـأس
ويؤثر سلبًا على دافعيتهم وشغفهم بالحياة والمستقبل فمن المعلوم أنه لا يمكن بحال من الأحوال
تجاهــل مــا للبيئــة المحيطــة بالإنســان مــن أثــر واضــح علــى نفســه وعقلــه وتــأثير عميــق علــى معنويــاته
ومشاعره وسلوكه، وقد تنازل كثير من الشباب عن أحلامهم وأمنياتهم وخبت دافعيتهم وشغفهم
بالحيــاة والمســتقبل لاضطرارهــم في ظــل الحاجــة العــوز والفقــر المــدقع إلى العمــل بأبخــس الأجــور وفي
أوضع الصنائع من أجل توفير لقمة العيش ومتطلبات الحياة الأساسية، وأسقطوا من اعتباراتهم
ضرورة أن يمتلكوا أهدافًا لتحقيقها وخططًا لتنظيم حياتهم ولم يعد لديهم اهتمام بماذا ولا بكيف

ولا يهمهم من فاز ومن خسر.

واقعنا العربي على الرغم مما فيه قد لا يكون أسوأ ظرف مر على أمة العرب، فالكثير من الأحداث
الــتي جــرت في ســابق تاريخنــا تركــت خلفهــا ســيلاً مــن الروايــات عــن حــروب بين الأغــراب والعــرب أو
صراعات بين عرب وعرب، منها ما لا يستوعبه العقل ولا تتجرعه النفس لما تحمله من مآس وآلام
ومجـازر وقتـل وغـوص في الـدماء وارتكـاب للجرائـم وانتهـاك للحرمـات ونكـث للعهـود خاصـة في تلـك

الصراعات الملعونة التي غرق فيها العرب فيما بينهم مما يشبه وللأسف الكثير من وقائع اليوم.

لكن عزائم الرجال من شباب العرب ما لبثت أن نهضت واعادت للعرب وحدتهم ومجدهم وعزتهم
واستطاعوا أن ينقلبوا من الضعف والمهانة إلى القوة والسيادة، وإننا في حقبتنا الزمنية هذه أحوج ما
نكــون لدراســة منهجيــة ســليمة لتاريخنــا العــربي نســتخلص منــه العــبر والعظــات الــتي مــن شأنهــا أن
تصحح مسارنا وأن تستقيم بأحوالنا الملتوية والمتشابكة وتيسر علينا مهمة الإصلاح المجتمعي وتشحذ
نفوس الشباب بوقائع الانتصار وشواهد الحضارة العربية والمساهمات العلمية التي اخترعها العرب
وأصــبحت أساسًــا في علــوم التطــور والابتكــار بــدلاً مــن النبــش فيــه لاختلاق شواهــد تســعر خلافاتنــا

ونهوي بها أعمق في الاختلاف والشقاق.

لا بد للشباب من أن يتحلوا بالثقة بالنفس وأن يؤمنوا بما يملكون من قدرات
ومعارف وأن يطوروا من ذواتهم بالتعلم واكتساب خبرات جديدة



تقع مسؤولية إصلاح وتنمية المجتمع العربي على عاتق الشباب العربي بشكل رئيس وشخصي يطال
كل شاب، فالأمل في التغيير الإيجابي معقود عليهم لما لهم من رغبة جامحة في الانطلاق نحو الذات
لتحقيقها والحياة للنهل من مناهلها، وعلى الشباب أن يتحدوا عوامل اليأس والإحباط ويتجاوزوا
الشعور بالدونية والهوان وألا يسمحوا لأنفسهم السقوط والانكسار أمام الزمن المر، وعليهم التوقف
عن القاء اللوم على الحياة أو الاسراف في اتهام الآخرين والاستسلام لنظرية المؤامرة وتهويل صعوبة

البداية وإمكانية الاستمرار لأنه لا شيء من ذلك يمكن أن يُقدم العرب قيد أنملة.

والـواجب أن يكـون لكـل شـاب عـربي هـدفًا في حيـاته وأن يعـرف علـى أي نقطـة يقيـم الآن ومـا الـذي
عليه فعله ليصل إلى هدفه المنشود وما هي الإمكانيات التي يمتلكها وما هي العقبات التي يمكن أن
ــالإرادة والتصــميم والإصرار علــى المواصــلة تــواجهه وكيــف السبيــل لتذليلهــا، مســتعينًا علــى ذلــك ب

والمحاولة، وأن يجعل النجاح مسألة شخصية وتحدٍ لا بديل عن الفوز به.

ولا بــد للشبــاب مــن أن يتحلــوا بالثقــة بــالنفس وأن يؤمنــوا بمــا يملكــون مــن قــدرات ومعــارف وأن
يطوروا من ذواتهم بالتعلم واكتساب خبرات جديدة وبالتدريب الجاد والواقعي وبالقراءة والمطالعة
وتنميـة المـواهب وسـقلها والانطلاق في شـتى ميـادين الحيـاة فالحاجـة ماسـة للنهـوض في كـل ميـدان
والإبـداع في كـل تخصـص، وتـبرز هنـا ضرورة وأهميـة المشاركـة الفاعلـة في الفـرق التطوعيـة وجمعيـات
الخدمات الإنسانية وحملات توعية وتثقيف العوام والمبادرة إلى مساعدة الناس في كل ناحية وجانب
ــادة ي ــاة إلا إنجــاز وز علــى أمــل أن يــؤدي ذلــك إلى تحسين الظــروف المجتمعيــة وتجويــدها فمــا الحي

ومساهمة واضافات نافعة ومفيدة، وإلا فما فضل الحي على الميت!

يتوجب علينا أن نكافح ظروف الحياة بكل ما نملك وأن نبارز مشاكلها بشتى الوسائل، فنصيبنا ما
ساهمنـا وسيرتنـا مـا قـدمنا ولـن ينفعنـا التسويـف، لـن يفيـدنا القعـود، فالمهمـة عظيمـة لكنهـا ليسـت
يــق نهــايته تكتــب مــع أول خطــوة، وأمتنــا المكلومــة يــق طويــل لكــن حســبه ككــل طر بالمســتحيلة والطر
وشعوبنا المغلوب على أمرها بحاجة إلى كل مساهمة مهما كانت بسيطة أو متواضعة تساعد على
انتشالنا من مستنفع الفقر والتخلف والجهل وكل جهد في هذا المضمار مرحب به مشكور صاحبه

ولا يجب استصغاره أو التقليل من شأنه
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